
شهـــــداء مقـــــبرة النيـــــل ..درس فى فســـــاد
النظام وسلبية المجتمع

, كتوبر كتبه محمد حسن |  أ

(1)

كثرهــا! – ســواد مــاضيه عــاش مركــز ســمالوط بمحافظــة المنيــا يــوم أســود مــن أيــامه الســوداء – ومــا أ
كثر من أربعين شهيدًا من أبنائه في مشهد هوليودي صادم وحاضره ومستقبله القاتم، حيث فقد أ
للمــوت الجمــاعي إثــر ســقوط حافلــة مــن معديــة في نهــر النيــل كــانت تقلهــم أثنــاء تشييــع جنــازة عمــة
صــديق لي، وكنــت في موعــد مــع المــوت تــم تأجيلــه مــن قبــل علام الغيــوب لحكمــة أرادهــا – ســبحانه

وتعالى – حيث كنت من المشيعين للجنازة لولا أنى اكتفيت بقيراط الصلاة على الجنازة.

يخبرني صديقي الذي شاهد هول المشهد وضخامته عن تتطاير أرواح الغرقى في سباق ماراثونى .. من
منها ستسلم أولاً على ملك الموت؟!

أرواح جلها متوضئة طاهرة صلت صلاة الجنازة في المسجد وانتظرت لساعة ونصف أمام الكفن في
انتظــار ميعــاد تشييــع الجنــازة في الخامســة عصرًا وهــي تحلــم بقــيراطين في الجنــة، خاشعــة قلوبهــا،

متدبرة موقفها، راجية عفو الرحمن وشاكية من قسوة الإنسان.

وفي وسـط دهشـة الحضـور وصرخـات المكلـومين وأنـات اليـائسين تقـف الإرادة الإنسانيـة عـاجزة أمـام
تلاطم الأمواج وتتطاير جثث الغرقى أمام أعين الجميع لتتقاذفها الأمواج حتى تغيب عن أنظار أهلها

ومريديها.
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وتمر الساعات وتكثر الاتصالات بالمسئولين التنفيذين في مركز سمالوط ومحافظة المنيا وسط إحباط
ويأس الناس من إنقاذ جثث الغرقى حتى يهدأ لهيب قلوب الناس على فقد أعزائهم … ولا مجيب!

(2)

وليست هذه الكارثة الأولى التي تحدث في هذا المركز المشئوم، لكن تاريخه حافل بالكوارث والمصائب،
فكثيرًا ما يحدث مثل هذه الحوادث وكل ذلك بسبب عجز النظام الحاكم عن بناء كوبري علوي
ية الكبرى فوق نهر النيل يربط شرق المركز بغربه، مع العلم أن هذا الكوبري يعد من المشاريع الاستثمار
في المركز حيث يوجد في الجانب الشرقي مصانع أسمنت ومحاجر جيرية وأيدي حرفية عاملة كثيرة، كما
كثر من مليوني سائح، وكذلك حاجة الشرق يوجد مزار العذراء مريم التاريخي والذي يرتاده سنويًا أ
للغـرب في بيـع حجـر البلـوك للبنـاء والحصـول علـى مـواده الغذائيـة والتمونيـة، وكـل هـذا يحـدث مـن
خلال معديات الموت وقواربه حتى الآن، وتتوارد الأنباء بين أهالي سمالوط عن تواطىء الأجهزة المعنية

في الحكومات المتعاقبة مع أصحاب المصالح والمستيفدين من عدم إنشاء كوبري علوي فوق النيل.

(3)

ومع عظم الكارثة وقسوتها ومرارتها وكثرة ضحاياها التي أصابت جل مركز سمالوط وغضب وحنق
الأهالي من الحادث الأليم وإهمال المسئولين وكذبهم وبقاء كثير من الجثث لم يتم انتشالها من الماء
 كــثر مــن حــتى كتابــة هــذه الســطور، مــع اســتخفافهم بــأرواح النــاس وقيمتهــا الــتي لا تســاوي أ
جنيهًا (لاتساوى قيمة هاتف محمول!) عند سيادة المحافظ اللواء! إلا أن هذا الغضب خامل وكامن
ولم يترجــم في عمــل ثــوري جمعــي غــاضب يعــبر عــن حجــم الكارثــة وفــداحتها في صــورة كشفــت عــورة
المجتمع السمالوطي الصعيدي الذي سيظل  مهد العبودية ومحضن الذل وصوبة الخنوع والهوان،

وليس هذا تجنيًا مني على موطن أجدادي وجذوري الراسخة في الطبيعة الطينية والحياة الريفية!

لكنـه ظـاهر وجلـي في الكـاتلوج النهـائي والمحصـلة الختاميـة لتـاريخه في التعامـل مـع الكـوارث، كمـا أنـه
رصــد لتمظهــرات الحيــاة وصورهــا في الجــانب الطيــني لســكانه، ومتابعــة دقيقــة لمظــاهر ذلــك الحقــن
المجهري والز الجيني والتدخل الصناعي  الذي أصاب العقول والقلوب والنفوس وملامحه والتي

تكمن في الآتي:

() الرضا بالقليل والكفاية بالمتاح والتأقلم معه، والرضا به ضعفًا واستكانةً واستسلامًا لا تعبدًا مع
سعي أو بذل، والتصبر بالممكن في غير همة ولا بأس.

() الســكون والخضــوع للكــبير – وإن كــان جبــارًا أو متكــبرًا أو علــى خطــأ – في صــورة كــبير الحســب
والنسـب والسـطوة أو كـبير السـن أو كـبير العائلـة أو الأعيـان أصـحاب القـرى والنجـوع والأطيـان، مـع
سـيطرة العوائـل الكـبيرة ذات التـاريخ الفلـولي علـى المشهـد السـمالوطي، بالإضافـة إلى رجـال الأعمـال

وأصحاب الأموال وكبار العوائل من أبناء النظام القديم وسدنة أبوابه.

() الثبات على تقاليد وعادات بالية وأخطاء جسيمة في حق الأفراد والمجتمعات وعدم الثورة عليها
يًا وإما لفظ الفرد من سبيكة العائلة أو الحي وطرده اجتماعيًا إن لم يتقيد يثًا إجبار يثها تور بل وتور



بتقاليدها وطبائعها وخ عن طوعها.

() قولبــة الشكــل وحدوديــة التمظهــر والإســطمبة في الحيــاة وتفاصــيلها والحفــاظ علــى رتــم واحــد
كالاســتيقاظ مبكــرًا والذهــاب للحقــول ثــم العــودة مــع غيــاب الشمــس والنــوم مبكــرًا والهــاب للعمــل

الحكومي المقدس، وهكذا في شكل دولبة الحياة وتدويرها.

() العادة المنتنة والمتصلبة في جينات النفس الصعيدية عامة والسمالوطية خاصة وهى من صور
يـة والنعـرات القبليـة الكاذبـة في صـور النقـاء العـرقي الطينيـة الحمقـاء ألا وهـي التعصـب للعائلـة والقر

والعنصري المقيت الذي يهتك أستار النسيج المجتمعي ويعزله في شكل كنتوني بغيض.

() التهميش المتعمد للصعيد ومراكزه وقراه من الأنظمة الحاكمة، والمركزية المتغولة إعلاميًا وسياسيًا
واقتصاديًــا في المــدن الرئيســية، والــتي أصــابت المجتمعــات القرويــة بــالضعف والغيــاب عــن المشهــد

السياسي واللحاق بالركب الثوري متأخرًا ومتأخرًا جدًا.

() الإيمان الشكلي والمخدر في النفوس والذي لا يلامس القلوب والعقول وإنما مظاهره تكمن في
عادات شكلية في صور تعبدية:

ــر لهــا علــى النفــوس – أركــان الإسلام كــالصلاة والصــيام والحــج شكليــات وطقــوس تعبديــة دون أث
والقلوب والأعمال؛ فتجده يصلي ويصوم ويسرق جاره ويقلب أرضه ليأخذ من حدود جاره وأرضه
ويـترك مـاء الـري ليغـرق أرض جـاره ويتلـف زرعـه وثمـاره ويفـ لمقتـل جـاره أو اعتقـاله ويسـب عرضـه

ويتكلم في حقه وإذا استضعفه تجبر وإذا استكثره تكسر.

– فجــوة كــبيرة وبــون شــاسع بين الأخلاق والتــدين؛ فالمتــدين إمــا سيء الأخلاق والمعــاملات وإمــا بــه
قصــور شديــد في الأخلاق الأساســية كــالكرم والشجاعــة والمــروءة، وصــاحب الأخلاق الأساســية ليــس
متدينًا فلا يحافظ على صلاة أو صيام (وهذا ليس تعميم ولا إجحاف لكنه لقطة مصورة لكثير من

الصور والأشكال).

كل ميراث المرأة؛ فالنساء ليس لها أن ترث في دين الصعيد ودين الأخوة الرجال فلا أرضًا ترثها ولا – أ
قيمتها نقودًا تحق لها، مع انتهاك حقوقها وسفك عزيمتها وإراداتها وقتل روح الإيجابية والمشاركة

الاجتماعية فيها.

– انتشار زنا المحارم كالنار في الهشيم في المراكز والقرى والنجوع لكثافة شركاء بيت العائلة والاختلاط
يادة تكاليف الحياة وأعبائها. المحرم وضعف الوا الأخلاقي والرسالي مع الفراغ القروي الكبير وز

() توغـل صـورة التـدين النمطـي وترييفـه كمـا يقـول أسـتاذنا حسـام تمـام – رحمـه الله – المتمثلـة في
تيارات الإسلام السياسي الإصلاحي الساكن في مركزه والمتحرك في بعض أطرافه، وجماعات السلفية
الداجنة وتفصيل أشكال وصور إسلامية راكده تؤمن بالدولة السلطوية وتعمل من خلالها مع بعض

ية كملح الطعام. الأنياب الديكور



() انتشــار الجهــل والفقــر والمــرض (ثلاثيــة الأنظمــة) للســيطرة علــى مراكــز الصــعيد وقــراه بأشكالهــا
كملها، فالجهل هنا لايعني الأمية فقط لكنه أيضًا الجهل الثقافي والمجتمعي وصورها بل على دول بأ

والرسالي بدور الفرد والمجتمع المدني كنوع من أنواع التغيير الناعم في الدول.

ــدور () انغلاق الكنيســة وأبنائهــا علــى نفســها وانعزالهــم عــن المجتمــع والشــأن العــام وإجــادة ال
الصفقاتي السيى لحماية نفسها وأبنائها ولو على حساب الوطن والدماء.

وأخيرًا إلى متى ستظل مراكز الصعيد وقراه بهذا الحال؟! ومتى سينهض الصعيد وينفض عنه غبار
الخضوع والسكون ويستفيق من نومه في سبات النظام القديم؟! وإلى متى سنشيع جنائزنا في مركز

سمالوط بجنائز جديدة وكثيره؟!
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